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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة 


الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، 

أما بعد ،،، 


فمازالنا ننهل من حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم نقف على وعظه وإرشاده ، و نبحث في متنه و إسناده ، ونعجب من بلاغته وبيانه ، ونسأل المولى أن يجعلنا خداماً لحديث رسول الله ولا يحرمنا من فضله وإحسانه ...


فهذا بحث مختصر في شرح ثلاثة أحاديث من كتاب الإيمان في صحيح مسلم بناءً على رغبة الدكتور طارق الطواري وتكليفه لنا بذلك .

* لقد حاولت قدر الإمكان جمع المادة العلمية بعد إطلاعي على كتب الشروح وغيرها من الكتب اتلي تخص أحاديثي وحاولت التنسيق والترتيب بين المادة العلمية ، والله اسأل التوفيق والسداد.

* وقد قسمت بحثي كالتالي :-

1) إيراد نص الحديث .

2) تخريج الحديث .

3) رسم الشجرة الإسنادية .

4) تراجم الرواه .

5) لطائف الاسناد .

6) مناسبة الحديث للباب .

7) شرح المعاني اللغوية .

8) بيان المعني الإجمالي للحديث .

9) شرح الحديث . (بصورة تفصيلية) 

10) فقه الحديث.

11) فوائد الحديث .

12) وأخيراً الإشارة الى المراجع .

أرجو أن أكون قد وفقت في عملي والله ولي التوفيق

شيخة المطوع 

الحديث الأول :-

أولاً: نص الحديث :-

قال الأمام مسلم رحمه الله تعالي :-


حدثنا يحي بن يحي : أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال : رأيت رجلاً من أهل خرسان سأل الشعبي فقال : يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خرسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال الشعبي : حدثني أبو بردة بن أبي موسي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلي الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران ، وعبد مملوك أدى حق الله تعالي وحق سيده فله أجران ، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران) ثم قال الشعبي للخرساني : " خذ هذا الحديث بغير شئ فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا الى المدينة"
 
ثانياً : 

تخريج الحديث 

1- أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الجهاد والسير – باب فضل من أسلم من أهل الكتابين (ص/ 576) حديث رقم (3011)  وفي كتاب العلم – باب تعليم الرجل أمته وأهله (ص/44) حديث رقم (97) .

وفي كتاب النكاح – باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها – (ص/1008) حديث رقم (5083)

2- وأخرجه الترمذي في جامعه – كتاب النكاح – باب ما جاء في الفضل في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها – (ص/198) – حديث رقم (1116) 

3- وأخرجه النسائي في سننه – كتاب النكاح – باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها – (ص/353) –حديث رقم (3344).

رابعاً:-

 تراجم الرواة : 

1- يحيى بن يحي بن بكر بن عبدالرحمن التميمي ، أبو زكريا النيسابوري ، مولي بني حنظلة ، وقيل مولي بني منقر .

* ثقة ثبت إمام : من العاشرة ، مات سنة ست وعشرين على الصحيح .

روي . عن مالك وزهير ومعاوية وعنه البخاري ومسلم والترميذي والنسائي .

· كاشف الذهبي قال الإمام أحمد: ما أخرجت خرسان بعد ابن المبارك نفسه .

· وقال ابن راهويه : ما رأيت مثله ولا رأي مثل نفسه ، ثبت فقيه صاحب حديث وليس بالمكثر جداً
 .
2- هشيم بن بشير ابن القاسم بن دينار السلمي ، ابو معاوية بن أبي حازم .

* ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي من السابعة مات سنة ثلاث وثمانين وقد قارب الثمانين
 .

3- صالح بن صالح بن مسلم بن حيان .

قال أحمد عنه : ( ثقة ثقة ) ، من السادسة ، مات سنة ثلاث وخمسين ووثقة العجلي
 .

4- الشعبي : عامر بن شراحيل : ( ابو عمرو) : 

ثقة مشهور فقية فاضل ، من الثالثة قال مكحول ما رأيت افقه منه، مات بعد المئة ، وله نحو من ثمانين .

وفي الكاشف للذهبي : ولد زمن عمر وسمع علياً وأبا هريرة والمغيرة وعنه منصور وحصين وبيان وابن عون ، وقال أدركت خمس مئة من الصحابة وقال : ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثت بحديث إلا حفظته
 .

5- أبو برده بن أبي موسى الأشعري : قيل أسمه عامر وقيل الحارث ، ثقة من الثالثة ، مات سنة أربع ومئة وقيل غير ذلك ، جاز الثمانين .

في الكاشف الذهبي : عن أبيه وعلي والزبير وعنه بنوه : عبدالله ويوسف وسعيد وبلال وحفيده بريد بن عبدالله وكان من نبلاء العلماء
 .

6- أبو موسي الأشعري : عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب ، صاحب رسول الله صلي الله عليه وسلم ، واسم الأشعرنبت ، وأمه ظبية بنت وهب ، أمرأة من عك أسلمت وماتت بالمدينة .

وكان عامل النبي صلي الله عليه وسلم على زبيد وعدن واستعمله عمر رضي الله عنه على البصرة .

ومات ابو موسى بالكوفة ، وقيل مات سنة اثنتين وأربعين وقيل سنة أربع وأربعين وهو ابن ثلاث وستين
 .
خامساً :-
لطائف الإسناد :-

1. تنوع صيغ الأداء ما بين عنعنة  وتحديث واخبار .

2. فيه رواية الأبن عن ابيه ، وهي رواية أبو بردة عن أبي موسي الأشعري .

3. في هذا الإسناد لطيفة يتكرر مثلها وهو أنه قال عن صالح عن الشعبي قال : رأيت رجلاً سأل الشعبي وهذا الكلام ليس منتظماً في الظاهر ، ولكن تقريره : حدثنا صالح عن الشعبي قال : رأيت رجلاً سأل الشعبي
 .

4. فيه رواية هشيم بن بشير وهو مدلس وقد عنن ، ولكن مادمت روايته في الصحيح فهي محمولة على السماع وأن هشيما ثبت سماعه من صالح
. 

5. من خلال تتبعي لطرق الحديث في البخاري مسلم والترمذي والنسائي لاحظت أن هذا الحديث مما تفرد بروايته الشعبي عن أبي بردة وتفرد ابو بردة بروايته عن أبي موسي وتفرد أبو موسي الأشعري بروايته عن رسول الله صلي الله عليه وسلم .

سادساً :- 

مناسبة الحديث للباب :-

 فقد ذكر في باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم الى جميع الناس ونسخ الملل بملته .

 في هذا الحديث يبين أن الكتابي الذي يؤمن بنبيه ويصدقة ثم يتبع رسول الله صلي الله عليه وسلم يؤتي أجره مرتين … وهذا يدل على أن الدين الإسلامي هو الناسخ لجميع الأديان ، وهو الحق الذي وجب على الجميع تصديقه واتباعه .

 وأما علاقته بكتاب الايمان : فواضح من خلال وجوب الايمان وتصديق رسول الله عليه وسلم فيما جاء به .

سابعاً: 

شرح المعاني اللغوية :-

(إن من قبلنا) أي إن الذين عندنا وفي جهتنا ، يقال لي قبله : بكسر القاف وفتح الباء : أي عنده
 .

(كالراكب بدنته) البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه وسميت بدنه لعظمها وسمنها والمقصود هنا بها في الحديث: أن من أعتق أمته فقد جعلها محررة لله فهي بمنزلة البدنة التي تهدي الى بيت الله تعالي في الحج فلا تركب إلا عن ضرورة فإذا تزوج أمته المعتقة كان كمن ركب بدنته المهداة
 .

· ( فغذاها فأحسن غذاءها) أي أطعمها
 .

· (خذ هذا الحديث بغير شئ فقد كان الرجل يرحل في أهون منها الى المدينة) .

أي : أعطيتك هذه المسألة بغير أخذ مال منك على جهة الأجرة ، وقد كان الرجل يسافر في شئ أهون منها الى مدينة رسول الله صلي الله عليه وسلم
 .

ثامناً: 

      المعني الإجمالي :-

 تفضل وإحسان من الله تعالي على عباده ، إن هم فعلوا خيراً على خير أن يمنحهم أجراً فوق أجر مصداقاً لقوله تعالي (من جاء بالحسنة فله خير منها) ومن الذين يؤتون أجرهم مرتين ثلاثة خصهم بالذكر ، مراعاة لظروف وبيئة معينه .

 لقد كان أهل الكتاب يعرفون محمداً صلي الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم يجدونه ويجدون أوصافه عندهم مكتوبة في التوراة والإنجيل ، فكان ايمانهم به وإسلامهم خيراً كبيراً لهم وللإسلام ، لأنهم يسلمون على ما أسلفوا من خير .

 وكان الرق في ظروف هذا الحديث منتشراً وكثيراً وكان الأرقاء يضيقون به ذرعاً ويشعرون بسببه ذله وهوانا وكذلك السادة كانوا يسيئون معاملة الرقيق خصوصاً الإماء منهم فحارب الحديث هاتين السواتين ورعب في نقيضهما .

 لقد منح الله العبد المملوك المطيع لربه وسيده أجرين وألقي الرضا في قلوب العبيد بالقضاء ، بل وصل ببعضهم أن قال لسيده حين أعتقه : لم حرمتني من أحد أجري ؟ ووصل التطلع ببعض الأحرار الى أجر العبيد فقال أبو هريرة : والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي ، لأحببت أن أموت وأنا مملوك .

 كما منح أجرين للسيد الذي يحسن معاملة أمته فيحسن غدائها ويعلمها ويؤدبها ثم يعتقها ويتزوجها
 .

تاسعاً :-

شرح الحديث :-

     قوله : (ثلاثة يؤتون أجرهم ) لم يخرج مخرج الحصر فلا مفهوم للعدد لأن غير الثلاثة أوتية بدليل قولة تعالي : "ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين"
 وغيرها كثير وتخصيص الثلاثة بالذكر لأن جمع كل واحد منهم بين الأمرين المذكورين في غاية الصعوبة ولهذا كان وجود هذه الثلاثة نادراً.

 قوله : (من أهل الكتـاب) لفظ الكتاب عـام ومعنـاه خاص أي المنـزل مـن عند الله والمراد به التـوراة والإنجيـل كما تظاهـرت به نصوص الكتاب والسنة ، وقيل المراد به هنا الإنجيل خاصة 
.

 قوله :( وعبد ) كان محل الأجرين في حق العبد أداءه حق الله تعالي لما فيه من كبير المشقة لوجود ما ينافره وهو حق السيد ولهذا أسقط سبحانه بفضله عن العبد بعض الواجبات كالحج والجمعة
 .

 قوله : (ورجل كانت له أمه)

 الأجران أيضاً في تزوجه إياها زيادة على أجر العتق ولو كان أحدهما على العتق لكان له أربعة أجور لأن في تعليمه وتأديبه أجرين ، والأجران له حتى لو تزوجها محبة وشهوة نفس وحتى لو أعتقها بنفس الشراء قبل التأديب و التعليم
 .

 وأما عتق الأمة ثم تزوجها فقد بالغ قوم  فكرهوه على أنه من قبيل الرجوع في الصدقة ، وقد أسند هذا الى سعيد بن المسيب وابراهيم النخعي وعن وابن مسعود أنه يقول ذلك وعن ابن عمر مثله …
 والراجح : أن اسناد القول لهؤلاء الأفاضل غير صحيح ، فإن صح فلعلهم كما يقول ابن حجر – لم يبلغهم هذا الحديث
 .

(خذ هذا الحديث بغير شئ …… )

قال الشعبي ذلك تحريضاً للسامع ليكون ذلك أدعي لحفظة وأجلب لحرصة .

 وقد روي الدرامي بسند صحيح عن بسر بن عبدالله قال : إني كنت لأركب الى المصر من الأمصار في الحديث الواحد 
.

 وعن أبي العالية قال : كنا نسمع الحديث عن الصحابة فلا نرضى حتى نركب اليهم فنسمعه منهم
 .

 وعن ابن المبارك أنه رئي في المنام فقيل له ما فعل الله بك ؟ قال غفر لي برحلتي في طلب الحديث .

عاشــراً:-

فقه الحديث : 

 من هو الكتابي الذي يؤتي أجره مرتين إذا أتبع محمد صلي الله عليه وسلم ؟

1- قال القرطبي : الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه عقداً وفعلاَ الى آمن بنبينا محمد صلي الله عليه وسلم ، فيؤجر على اتباع الحق الأول والتاني.
* قال الحافظ ابن حجر : ويشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل : أسلم يؤتك أجرك مرتين " وهرقل كان ممن دخل في النصرانية بعد التبديل.
2- وقال أبو عبد الملك البوني : إن الحديث لا يتناول اليهود البته.

 وقال ابن حجر : وهذا ليس بمستقيم ، لأن هناك من اليهود من لم تبلغه دعوة عيسي عليه السلام ويقال عنه أنه يهودي مؤمن لأنه آمن بنبيه ولم يكذب نبياً أخر فمن كان بهذه المثابة وآمن به لا يشكل أنه يدخل في الخبر المذكور ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسي عليه السلام ، وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث قوله تعالي (أولئك يؤتون أجرهم مرتين) نزلت في طائفة من اليهود أسلموا في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وغيره .

3-وقال الداودي ومن تبعه : إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه من خير كما في حديث حكيم بن حزام (أسلمت على ما أسلفت من خير)
 .

 قال الحافظ ابن حجر : وهو متعقب : لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرهم إلا لقياس الخير على الايمان ، وأيضا فالنكته في قوله (آمن بنبيه الإشعار بعلية الأجر ) أي سبب الأجرين الإيمان بالنبيين و الكفار ليسوا كذلك ، والفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون محمداً صلي الله عليه وسلم فمن آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره وكذا من كذبه منهم كان وزره أشد من وزر غيره .

4- وادعي الكرماني اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة وعلل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة محمد صلي الله عليه وسلم باعتبار عموم بعثته .

 وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن هذه العلة ثابتة لمن آمن منهم في عهده صلي الله عليه وسلم فإن خص بمن لم تبلغة الدعوة فلا فرق في ذلك بين عهده صلي الله عليه وسلم وبين الزمن الذي بعده 
.

 والسؤال : هل هذا الأجر مختص بمن كان على الحق قبل الإسلام ؟! أم يعم من هم على الحق وغيرهم ؟ 

والجواب : إن قلنا إن الأجر الأول في اتباعه الحق الأول والثاني في اتباعه الحق الأخر كان مختصاً بمن كان منهم على الحق قبل الإسلام ، وهو الظاهر ، وإن قلنا إن الأجر والمضاعفة في اتباع الحق الثاني بسبب التمسك بالأول ، كان مناسباً للعموم
 .

 هل يجوز أن يجعل الرجل صداق الأمة عتقها ؟! 

 اختلف الفقهاء في ذلك :-

 فقد منعه فقهاء الأمصار ما عد داود (الظاهري) وأحمد بن حنبل ، وسبب اختلافهم معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول ، والأثر الوارد في ذلك : ما رواه البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أعتق صفيه وجعل عنقها صداقها
 . ووجه مفارقته للأصول أن العتق إزالة ملك والإزالة تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر لأنها إذا أعتقت ملكت نفسها فكيف يلزمها النكاح ؟!

 لذلك قال الشافعي أنها إن كرهت زواجه غرمت له قيمتها لأنه رأى أنما قد اتلفت عليه قيمتها .

 وقيل أن هذا الحديث خاص برسول الله صلي الله عليه وسلم لكثرة اختصاصه في هذا الباب
 .

    والذي يعيننا في هذا المقام هو أن الأجرين لم أعتق أمته ثم تزوجها بمهر خاص بلا خلاف ، أما من جعل عتقها صداقها فظاهر الحديث الذي معنا انه يشمله أيضا ، لكن رواية البخاري وفيها ( ثم أعتقها ثم أصدقها) تفيد أن المراد بالتزويج بمهر جديد سوى العتق .

· والعتق في حد ذاته تكريم وإحسان وأن زواج السيد من الأمة المملوكة وتمكينها من حقوق الزوجية بعد أن كانت لا تملك منها حقاً تكريم آخر وإحسان من أجلهما استحق فاعل ذلك الآجرين ولا يتوقف الأجران على المهر الجديد ، إذا ما قلنا بصحة العقد والممر
 .

وأخيـــراً :-

فوائد الحديث :-

1. فيه فضل من آمن من أهل الكتاب برسالة محمد صلي الله عليه وسلم .

2. فيه ترغيب العبد بطاعة سيدة إضافة الى طاعة ربه .

3. فيه حث السيد على تأديب مملوكه وتعليميه وتعذيته ، وكذلك عتقه .

4. فيه فضيلة من أعتق مملوكته وتزوجها ، وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شئ ، بل هو إحسان إليها بعد إحسان
. 

5. جواز قول العالم للمتعلم مثل قول الشعبي (خذ هذا الحديث بغير شئ …. ) تحريضاً للسامع على حفظ ما قاله ، وبيان ما كان عليه السلف من الرحلة الى البلاد البعيدة في مسألة واحدة.

6. وقد أخذ ابن بطال وغيره من المالكية من هذا الحديث دليلاً على تخصيص العلم بمدينة رسول الله ، وقد تعقب عليهم ابن حجر أن ذلك كان قبل تفرق الصحابة في البلاد واستقرارهم فيها و اكتفاء كل مصر بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم فيرحل.
 

الحديث الثاني :- 

 أولاً: إيراد نص الحديث :-

 قال الإمام مسلم رحمه الله تعالي :-

 حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب ، أنه سمع أبا هريره يقول : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقلبه أحد"
. 

ثانياً :- 

تخريج الحديث :-

1- أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب البيوع – باب قتل الخنزير – (ص/414) حديث رقم (2222) .

 وفي كتاب المظالم – باب كسر الصليب وقتل الخنزير (ص/468)حديث رقم (2476) .

 وفي كتاب أحاديث الانبياء - باب نزول عيسى ابن مريم – (ص/644) . حديث رقم(3448) .

2- وأخرجه الترمذي في جامعه – كتاب الفتن – باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام (ص/369) حديث رقم (2233) .

ثالثاً : الشجرة الاسنادية :- 






رابعــاً: 
تراجم الرواة : 

· قتيبة بن سعيد بن جميل : ابن طريق الثقفي أبو رجاء البغلاني ، يقال أسمه يحي ويقال علي : ثقة من العاشرة ، مات سنة أربعين
 .

· الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي ، أبو الحارث المصري ، ثقة ثبت فقية أمام مشهور من السابعة ، مات في شعبان سنة خمس وسبعين
 .
· محمد بن رمح : المصري ثبت من العاشرة مات سنة اثنين وأربعين
 .
· ابن شهاب : محمد بن مسلم بن عبدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري، ابو بكر الفقية الحافظ ، متفق على جلالته واتقانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة مات سنة خمس وعشرين وقيل قبل ذلك بسنه أو سنتين
 . 
· ابن المسيب: سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب القرشي المحرومي : أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية ، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين
 .
· ابو هريرة : الدوسي : صاحب رسول الله وأكثرهم حديثاً عنه :
وقد اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً فقيل عبدالله بن عامر وقيل برير بن عشرقة ويقال سكين بن دومة وقيل عبدالله بن عبدشمس .

وعن أبي هريرة أنه قال : كان اسمي في الجاهلية عبر شمس فسماني رسول الله عبدالرحمن ، وإنما كنيت بأبي هريرة لأني وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل لي : أنت أبو هريرة .

وأسلم أبو هريرة عام خيبر وشهدها مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم فدعا له رسول الله .

قال البخاري : روي عن أبي هريرة أكثر من ثمانمائة رجل من صاحب وتابع ، فمن الصحابة : ابن عباس وابن عمر و أنس ...... 

وقيل توفي سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين وقيل تسع وخمسين وهو ابن ثمان وتسعين سنة
.

خامساً:- 

لطائف الإسناد :-

1- تنوع صيغ الأداء ما بين تحديث وإخبار وعنعنة .

2- فيه رواية مصري عن مصري وهما محمد بن رمح عن الليث بن سعد .
3- وفية رواية مدني عن مدني وهما ابن شهاب الزهري عن ابن المسيب .
4- رواته كلهم مشهورين العدالة والضبط .
5- في هذا الحديث تحويل السند وتفسيره : حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث ، وما فعل الإمام مسلم ذلك إلا للتفريق بين لفظ حدثنا وأخبرنا ...
سادساً:- 

مناسبة الحديث للباب :-

· تعلق الحديث بالباب تعلقاً ظاهراً حيث أن الباب هو "نزول عيسى ابن مريم حاكماً" والحديث يبين كيفية نزوله وحكمه .
· وأما تعلقة بكتاب الايمان فظاهر من حيث وجوب ايمانننا وتصديقنا بذلك .
سابعاً:- 

بيان المعاني اللغوية :-

· (ليوشكن) وقد تكرر في الحديث (يوشك أن يكون كذا وكذا ....) اي يقرب ويدنو ويسرع
 .
· (حكماً) بمعني الحاكم
 .
· (مقسطاً) اي عادلاً : يقال أقسط يقسط فهو مقسط : إذا عدل
 .
· (يفيض المال) اي يكثر ويزيد ، ومنه فاض الماء يفيض فيضاً وفيوضاً وفيضوضة وفيضاناً : أي كثر حتى سال كالوادي
 .

ثامناً:- 

المعني الإجمالي :-

كلما اطمأن الانسان لطول أجله تراخى عن العبادة ، وكلما أحس بدنوه أقبل وبادر وسارع بفعل الخيرات .

ومن هنا كانت حكمة الله تعالي في إيقاظ الإنسان من سباته ، ومن تفانيه في دنياه بتذكيره بآخرته .

فكانت الآيات القرآنية المشيرة الى قرب الساعة مثل ( لا تأتيكم إلا بغته)
 ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب
 ).

وكانت الأحاديث النبوية تنذر وتحذر من قرب وقوع الساعة كقوله صلي الله عليه وسلم : ( بعثت أنا والساعة كهاتين واشار بأصبعية
) . وغيره كثير ... 

ومن هذا المنطلق يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي ونفس كل نفس بيده ، لقد قربت الساعة وأوشكت علامتها أن تقع واوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم ، يحكم بينكم بالعدل ويقضي بينكم بكتاب الله ويدعو الناس الى الإسلام ويدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ، ويكثر المال ويعطيه الناس حتى لا يقبله أحد .

ألا فليستعد الانسان لآخرته وليضع بين عيينية مآله و مصيره ، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت
 .

تاسعاً:- 

شرح الحديث :-

(أن ينزل فيكم) : أي في هذه الأمة ، فإنه خطاب لبعض الأمة ممن لا يدرك نزوله
 .

(حكماً مقسطاً) أي ينزل حاكماً لهذه الشريعة ، فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ ، بل يكون عيسي حاكماً من حكام هذه الأمة
 .

(فيكسر الصليب) المراد من كسر الصليب إظهار كذب النصاري حين ادعو أن اليهود صلبو عيسى عليه السلام على خشب فأخبر الله تعالي في كتابه بكذبهم وافترائهم فقال (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم)
، وذلك أنهم لما نصبوا له خشبة ليصلبوا عليها ألقي الله شبه عيسي على الذي دلهم عليه واسمه يهوذا وصلبوه مكانه وهم يظنون أنه عيسى ورفع الله عيسى الى السماء ثم تسلطوا على أصحابة بالقتل والصلب والحبس حتى بلغ أمرهم الى صاحب الروم فقيل له إن اليهود قد تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله وكان يحي الموتي ويبرئ الأكمة والأبرص ويفعل العجائب فعدوا عليه وقتلوه وصلبوه فأرسل الى المصلوب فوضعه عن جذعه وجيء بالجذع الذي صلب عليه فعظمه صاحب الروم وجعلوا منه صلبانا ، فمن ثم عظمت النصارى الصلبان ومن ذلك الوقت دخل دين النصارنية الروم، ثم يكون كسر عيسى الصليب حيث ينزل إشارة الى كذبهم في دعواهم أنه قتل وصلب ، وإلى بطلان دينهم ، وأن الدين الحق هو الدين الذي هو عليه ، وهو دين الإسلام دين محمد صلي الله عليه وسلم الذي هو نزل لإظهاره وإبطال بقية الأديان.
 

( ويقتل الخنزير) قال ابن بطال : فيه دليل على أن الخنزير حرام في شريعة عيسي عليه السلام وقتله له تكذيب للنصاري انه حلال في شريعتهم
 . 

* وقال ابن حجر : يستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير ، وتحريم أكله وأنه نجس لأن الشئ المنتفع به لا يشرع إتلافة
 .

(ويضع الجزية) قال الامام النووي رحمة الله : فالصواب في معناه : أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها ، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل وحكي القاضي عياض هذا عن بعض العلماء ثم قال ( وقد يكون فيض المال من وضع الجزية وهو ضربها على جميع الكفره فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب اوزارها وانقياد جميع الناس له إما بالاسلام وإما بالقاء يد فيضع عليه الجزية ويضربها ) يقول النووي : وهذا ليس بمعقول والصواب ما قدمناه ....

· أما إذا قدم الذمي الجزية اليوم وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام وهذا الحكم مستمر إلى ما قبل نزول عيسي ، فإذا جاء عيسي فإن هذا الحكم ينسخ بشرع نبيننا محمد صلي الله عليه وسلم فإن عيسي عليه السلام ليس ناسخاً بل هو مبيناً للنسخ
 .

· ( ويفيض المال حتى لا يقبله أحد )

* إما لأن الأرض حينئذ تلقي أفلاذ كبدها ، أو لضربه الجزية على الجميع (على رأي القاضي ابن عياض) ، أو لنزول البركة ودفع الظلم بعدل الإمام ، او لقلة الرغبة فيه لقصر الآمال لعلم الناس أن الساعة قد اقتربت لأن نزوله من اشراطها
 .

عاشـــراً : 

فقة الحديث :-

أين ينزل عيسى عليه السلام ؟!

فإن عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ، لحديث الترمذي " إذ هبط عيسى ابن مريم عليه السلام بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء يبن مهردوتين
 واضعاً يديه على أجنحة ملكين"
 .

· وقت نزوله :-
يكون نزوله في وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاه الفجر ، وتقدم إمامهم للصلاة فيرجع ذلك الإمام طالباً من عيسى أن يتقدم فيؤمهم فيأبه ، ففي الحديث : (فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح ، إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح ، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقري ليتقدم عيسى يصلي بالناس فيضع عيسى يده بن كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم)
 

· كيف نعرفه ؟!
· إذا نزل فينا عيسى ابن مريم فكيف نعرفه ؟! وما هي أوصافه ؟ قد أخبرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بذلك ..... 

· روي ابو داود في سنة عن ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال (ليس بيني وبينه نبي (يعني عيسى) وإنه لنازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمره والبياض بين ممصرتين
 كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل ، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية )
 

· وفي رواية الترمذي السابقة يصفه صلي الله عليه وسلم ايضاً فيقول ( إذا طأطأ رأسه قطر ، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ ، ولا يجد أحد من الكفار ريح نفسه إلا مات )
· كم يلبث في الأرض ؟ 
اختلفت الأقوال في مدة لبث سيدنا عيسى ابن مريم في الأرض :-

1- فمنهم من قال أنه يلبث فيها سبع سنين ، لحديث ابن عمر (ثم يمكث في الأرض سبع سنين ، ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام)

2- ومنهم من قال انه يقيم تسع عشرة سنة ، إستناداً الى حديث رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن من حديث ابن عباس ، (أن عيسى إذا ذاك يتزوج في الأرض ويقيم بها تسع عشرة سنة ).
3- وأكثرهم على أنه يقيم في الأرض أربعون عاماً كما ثبت ذلك في حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة " فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفي ويصلي عليه المسلمون"

· ما الحكمة من نزوله عليه السلام ؟!
. الجواب من ثلاث أوجه :-

· أحداها : يحتمل أن يكون ذلك حتى يبين الله تعالي كذب اليهود في زعمهم أنهم قتلوه وصلبوه ، وأنه هو الذي يقتلهم .

· والوجه الثاني : يحتمل ان يكون إنزاله لدنو أجله ، لأنه لا ينبغي لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها .
· والوجه الثالث : أنه عليه السلام حين عرف فضل أمة محمد دعا الله عز وجل أن يجعله منهم فاستجاب الله له ورفعه الى السماء على أن ينزله آخر الزمان فيهم
 .
· طيب العيش بعد المسيح :-
هناك الكثير من النصوص التي تبين حالة الرخاء التي يعيشها المسلمون بعد نزول عيسى ابن مريم حكماً مقسطاً بين الناس ، فهم يعيشون في خير وأمان وسلام وفي بحبوحة من العيش ، فالسماء يؤذن لها بالقطر ، والأرض يؤذن لها في النبات وحتى الأسد يمر به الرجل فلا يضره ويدخل الوليد يده في الحية فلا تسمه ولا تمسه بسوء والذي يدل على ذلك حديث أبو أمامه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم " 


( فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكماً عدلاً و إماماً مقسطاً يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمه حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها ، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب اوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشيعهم ، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من المال ويكون الفرس بدريهمات)

· لماذا تقبل الجزية قبل نزول عيسى عليه السلام ؟!
· قال ابن بطال: وانما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسى فإنه لا يحتاج فيه الى المال فإن المال في زمنه يكثر حتى لا يقبله احد .

· ويحتمل ان يقال إن مشروعية قبولها من اليهود والنصاري لما في أيديهم من شبه كتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم فإذا نزل عيسى عليه السلام زالت الشبهه بحصول معاينته فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم
 .
· قوله في الحديث (ويقتل الخنزير) يدل ذلك على أن الخنزير ليس بمال متقوم وإلا لما شرع إتلافة فهل يجوز لنا قتله أو إتلافه ؟!
· اتفق الفقهاء على أنه لا قطع ولا ضمان على من سرق أو أتلف خنزيراً لمسلم لكونه غير محترم ولا متقوم لعدم جواز تملكه وبيعه واقتنائه .

1. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن من أتلف خنزيراً لذمي فإنه يضمنه ويلزمه رده إذا سرقة ، وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم (اتركوهم وما يدينون)
 وهم يدينون بمالية الخنزير وهو من انفس الأموال عندهم لأنه كالشاة عندنا .

2. وذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا غصب مسلم لأهل الذمة خنزيراً رد إليهم لعموم قوله صلي الله عليه وسلم (على اليد من أخذت حتى تؤديه)
 .
فإذا اتلفه لم يضمنه لأنه غير متقوم كسائر النجاسات فليس له عوض شرعي سواء أظهروه أو لم يظهروه ، إلا أنه يأثم إذا أتلفة في حال عدم إظهارهم له
 .

وأخيراً:-

فوائد الحديث :-

1- جواز الحلف من غير استحلاف مبالغة في تأكيد الخبر ، وذلك يظهر من خلال قوله (والذي نفسي بيده ليوشكن......)
.

2- فيه تغيير المنكرات وكسر آله الباطل واستخدام القوة لإزالة المنكر
.
3- تحقق نزول سيدنا عيسى ابن مريم وأنه كائن لا محالة وعلينا الايمان بذلك حتى ان أبا هريرة كان يلقي الفتي الشاب فيقول يا ابن أخي إنك عسى أن تلقى عيسى ابن مريم فأقرئه مني السلام ، تحقيقاً لنزوله. 
4- ان المال سيفيض في آخر الزمان ، ويزهد فيه لكثرته وعدم الحاجة إليه وعلم الناس بقرب وقوع الساعة
 .
5- فيه دليل على تغيير ما نسبه النصاري لشرعهم وترك إقرارهم على شئ منه
. 
6- فيه دليل على أن عيسى ابن مريم سيحكم بالشريعة الاسلامية وأنه لن يرضي لأتباعه غير الإسلام وذلك واضح من إبطال معتقداتهم.
7- فيه أن المستقبل لأمة الإسلام ومهما حصل فسنظل على أمل بأن الأمور ستتغير وأن الحق سيظهر ، ونأمل أن يقر المولي أعيننا بنصر الإسلام ...... آمين .
الحديث الثالث :-

أولاً: نص الحديث 

قال الأمام مسلم رحمه الله :-

حدثنا يحي بن أيوب ، وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل (يعنون ابن جعفر) عن العلاء (وهو ابن عبدالرحمن) عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون ، فيؤمئذ (لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيراً)
 { الانعام : 158}

ثانياً: تخريج الحديث :-

1- أخرجه البخاري في صحيحة – كتاب التفسير – باب لا ينفع نفساً ايمانها – (ص/822) – حديث رقم (4635) و (4636) .
وفي كتاب الرقاق – باب طلوع الشمس من مغربها (ص/1247)– حديث رقم (6506) 

وفي كتاب الفتن – باب – (ص/7121) – حديث رقم (1721).

2- وأخرجة أبو داود في سننه – كتاب الملاحم – باب أمارات الساعة – (ص/471) حديث رقم (4312) .
3- وأخرجه ابن ماجه في سننه – كتاب الفتن – باب طلوع الشمس من مغربها – (ص/438) حديث رقم (4068) .


رابعاً:-

تراجم الرواه :-

1- يحي بن أيوب المقابري : ثقة من العاشرة ، مات سنة أربع وثلاثين ، وله سبع وسبعون 
    وفي كاشف الذهبي : عن شريك واسماعيل بن جعفر وعنه مسلم ، أبو داود وابو يعلي
 .

2- قتيبه بن سعيد بن جميل: ابن طريف الثقفي ، أبو رجاء البغلاني يقال : اسمه يحي وقيل على : ثقة ثبت من العاشرة مات سنة أربعين عن تسعين سنة
 .
3- على بن حجر : ابن إياس السعدي المروزي ، نزيل بغداد ثم مرو ثقة حافظ ، من صغار التاسعة مات سنة أربع وأربعين وقد قارب المئة أو جازها
 .
4- إسماعيل بن جعفر : بن أبي كثير الأنصاري ، الزرقي أبو اسحاق القارئ : ثقة تبت من الثامنة مات سنة ثمانين
 .
5- العلاء بن عبدالرحمن : بن يعقوب الحرقي ، أبو شبل المدني ، صدوق ربما وهم من الخامسة مات سنة بضع وثلاثين
 .
6- عبدالرحمن بن يعقوب الجهني : المدني مولي الحرقة ، ثقة من الثالثة .
وفي كاشف الذهبي : عن أبي هريرة وابن عباس وعنه ابنه العلاء وابن عجلان ومحمد بن عمرو
 .
7- أبو هريرة :-
سبقت ترجمته في الحديث الثاني

خامساً: لطائف الإسناد :-

1. فيه رواية الإبن عن أبيه وهو العلاء بن عبدالرحمن روي عن أبيه عبدالرحمن بن يعقوب الجهني .

2. فيه رواية مدني عن مدني عن مدني وهم إسماعيل بن جعفر والعلاء بن عبدالرحمن وابوه عبدالرحمن الجهني .
3. تنوع صيغ الأداء ما بين التحديث والعنعنة .
سادساً:- 

مناسبة الحديث للباب :-

والباب هو بيان الزمن الذي لا تقبل فيه الإيمان ، وقد بين الحديث أن وقت طلوع الشمس من مغربها هو الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان .....

وأما تعلقه بكتاب الإيمان فهو من باب وجوب إيماننا بعلامات الساعة وأنها واقعة لا محالة .

سابعاً: 

بيان المعاني اللغوية :-
(الساعة) : هي يوم القيامة ، قال الزجاج معنى الساعة في كل القرآن : الوقت الذي تقوم فيه القيامة يريد أنها ساعة حقيقة يحدث فيها أمر عظيم فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة
 .

(كسبت) : كسبه يكسبه كسباً وكيسباً وتكسب و اكتسب : طلب الرزق وكسب : أصاب واكتسب تصرف واجتهد
 .

ثامناً: 

المعني الإجمالي :-

يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إيقاظ الأمة وتوجيهها الى ربها وربط الظواهر الطبيعية بخالقها، يخشى أن نركن الى تتابع الليل والنهار وأن نظن بحكم العادة أن طلوع الشمس وغروبها أمر طبيعي لا مدبرله ولا حكمة لوجوده ولا نهاية لامتداده فينتهز رسول الله صلي الله عليه وسلم فرصة غروب الشمس والصحابة معه في المسجد ينظرون إلى قرصها يغيب في الأفق ثم يسأل أباذر ويقول "يا أباذر : هل تدري : أين تذهب هذه ؟ قال : الله ورسوله اعلم ، قال : فإنها تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها"

فبذلك يربط رسول الله صلي الله عليه وسلم بين حركة الشمس وبين خالقها ومدبرها الحكيم ثم يذكر الصحابة بتذليلها وخضوعها وتسخيرها فإنها في كل حركاتها تجري بأمر الله وإذنه ....

ثم يذكر الصحابة بالمصير الذي ينتظر المؤمن وغير المؤمن فيقول : إنما تظل على حالتها العادية في مسيرتها حتى يأتي أمر ربها لها بأن تطلع من مغربها وذلك هو اليوم الذي لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً
.

تاسعاً:-

شرح الحديث :-

· ( لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ) .
قال الإمام القرطبي رحمة الله : ومذهب أهل السنة والجماعة حمل طلوع الشمس من مغربها وغيرها من الآيات على ظاهرها إذ لاإحالة فيها وهي أمور ممكنة في نفسها وقد تظاهرت الأخبار الصحيحة بها مع كثرتها وشهرتها فيجب التصديق بها ، ولا يلتلفت لشئ من تأويلات المبتدعة
 .

· قال الطيبي : الآيات : أمارات للساعة إما على قربها وإما على حصولها فمن الأول الدجال و نزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف ومن الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس
 .
· وقد أصبح من المعلوم أن الشمس تدور حول نفسها في فلك خاص معلوم وأن الأرض تدور حول نفسها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق فيبدو للعين أن الشمس تجري من المشرق إلى المغرب وإذا ما قلنا طلعت الشمس على قوم فحقيقتة : طلع القوم على الشمس فظهرت لهم وإذا قلنا غابت الشمس عندنا فحقيقته غبنا عن الشمس بدوران الأرض واختفاء الجزء الذي تقع عليه منها وراء الجزء الذي بدأ أمامها فالتعبير بطلوع الشمس وغروبها في الحديث إنما هو بحسب ما يبدو للعين لا بحسب الحقيقة أو المراد من الطلوع الظهور ، فخاطب القوم على حسب ما تفهم عقولهم .
· وطلوع الشمس من المغرب في آخر الزمان كعلامة من علامات تبدل الأحوال معناه أن الله يغير حركة دوران الأرض ويعكس اتجاهها حتى تصير دورتها من الشرق إلى الغرب فتبدو الشمس طالعة من الغرب متجهه نحو الشرق والله قادر على تسكين المتحرك وتحريك الساكن وتبديل الحركات وذلك تقدير العزيز الحكيم
 .
( فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل )
قال الطبري : معني الآية لا ينفع كافراً لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع ولا ينفع مؤمناً لم يكن عمل صالحاً قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة ، وذلك لا يفيد شيئاً
.

· قال الإمام العيني رحمة الله : والحكمة في عدم نفع الإيمان عند طلوع الشمس من مغربها لوقوع الفزع في قلوبهم بما يخمد به كل شهوة من شهوات النفس وفتور كل قوة من قوى البدن فيصيرون في حالة من حضره الموت لانقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي فمن تاب في مثل هذه الحالة كمن تاب عند الغرغرة ففي ذلك الوقت كأنهم شاهدوا مقاعدهم من النار او الجنة فلم ينفعهم إيمانهم لأنا مكلفون بالإيمان بالغيب فلا ينفع الإيمان عند المشاهدة
 .

· قلت : وهناك أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعني وأن باب التوبة ما يزال مفتوحاً حتى تطلع الشمس من مغربها .... منها :-
1- ما رواه الإمام أحمد " لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل".

2- وأيضاً ما رواه النسائي : " لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها "
3- ما رواه الترمذي : " إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه".

عاشراً :-

فقه الحديث :-

· أي الآيات تقع أولاً ؟! خروج الدجال أم طلوع الشمس من المغرب؟!

وأصل الإشكال : ما رواه الإمام مسلم في صحيحة (ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً : طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض) .

فهذا الحديث مشكل : لإن طلوع الشمس من المغرب لو كان قبل الدجال لم ينفع الكفار إيمانهم في زمن عيسي ولكن إيمانهم ينفعهم حتى تكون الدعوى واحدة في ذلك الوقت .

· والتحقيق : أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب بين المعطوفات والرواية لم تقصد ترتيب الآيات وانما قصدت : أن مجموعها غاية ينتهي عندها نفع الإيمان بقطع النظر عن أيها السابق في الوجود ويضاف إلى ذلك احتمال كونها رواية بالمعني وأن الراوي أخر ما قدمه الرسول صلي الله عليه وسلم .

· وهناك أيضا خلاف في أي الآيات تقع قبل الأخرى : طلوع الشمس من مغربها أم خروج الدابة ؟! .
وذلك : لما رواه مسلم (أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى فأيهما خرجت قبل الأخرى ، فالأخرى منها قريب )
· ويجاب بأن الأولية أولية نسبية ، فقد يكون الشئ أولاً باعتبار وليس أولاً باعتبار آخر ، ولهذا يقول الحافظ ابن حجر:- 
· والذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض وينتهي بذلك بموت عيسى ابن مريم وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام بتغيير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة ، فتخرج الدابة تمييز المؤمن من الكافر تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة
 .
وأخيراً : فوائد الحديث :-

1- من علامات يوم القيامة طلوع الشمس من مغربها وعلينا الايمان بذلك على ظاهره وأن الله على كل شئ قدير .

2- عدم نفع الإيمان بعد طلوع الشمس من مغربها وعدم قبول التوبة .
3- رحمة رسول الله صلي الله عليه وسلم حيث يبين لهم العلامات الدالة على قرب وقوع الساعة كي يحذروا ويبادروا الى الأعمال الصالحة .
4- أن الناس عندما يروا ظاهرة طلوع الشمس من مغربها يبادروا إلى التوبة وهكذا شأن الناس إذا رأوا ما يرهبهم بادروا إلى الطاعات وإذا اطمأنوا إلى الحياة الدنيا أكثروا من المعاصي والآثام .
5- هذا الحديث من قبيل تفسير القرآن بالسنة النبوية .
6- رحمة الله بخلقه حيث أن باب التوبة مفتوح وأنه سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها .
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18- القاموس المحيط – الفيروز أبادي – الطبعة الأولي – 2002 – بين الأفكار الدولية – بيروت .
19- مسند أحمد – الامام أحمد بن حنبل – ط: دار إحياء التراث العربي 
20- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم – أبو العباس القرطبي – الطبعة الأولي 1996 – دار ابن كثير – بيروت 
21- مكمل إكمال الاكمال – محمد بن محمد السنوسي – ط: دار الكتب العلمية – بيروت .
22- الموسوعة الفقهية – وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية – الطبعة الثانية 1990 – دار السلاسل – الكويت .
23- النهاية في غريب الحديث والأثر – ابن الأثير – ط: بين الأفكار الدولية – بيروت .
النبي صلي الله عليه وسلم 





قتيبة بن سعيد 





البخــــــاري  





الترمذي 





الليث 





سعيد بن المسيب 





الزهري 





صالح 





إبراهيم بن كثير 





أبو هريرة 





محمد بن رمح 





مسلم 





إسحاق 





سفيان 





يعقوب بن ابراهيم 





على بن عبدالله  





ابن ماجه 





ابو داود





مسـلـــم





على بن حجر





قتيبة بن 


سعيد





يحي بن أيوب 





أحمد بن أبي شعيب





أبو بكر بن أبي شيبه





عن النبي صلي الله عليه وسلم





البخـــــــــــاري 





محمد بن فضيل 





موسى بن إسماعيل





أبو اليمان





اسحاق 





عبدالواحد





عمارة 





أبو زرعة  





ابو الزناد 





عبدالرحمن  





شعيب 





عبدالرزاق 





معمر  





همام 





ثالثاً : الشجرة الإسنادية 








أبــو هــريــــرة





اسماعيل بن جعفر





العلاء بن عبدالرحمن 





عبدالرحمن 








� أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب الايمان – باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم الى جميع الناس ونسخ الملل بملته – (ص/85) – حديث رقم (154)


� تقريب التهذيب ، لابن حجر ، (ص/669)


� نفس المصدر – (ص/642)


� نفس المصدر – (ص/277) 


� تقريب التهذيب (ص 297)


� نفس المصدر (ص691)


� اسد الغابة في معرفة الأصحاب (2/585)


� صحيح سلم بشرح النووي (1/465)


� نفس المصدر (ص/465)


� القاموس المحيط : الفيروز أبادي ، حرف القاف (ص/1364)


� النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير (ص/70)


� فتح المنعم ، شرح صحيح مسلم ، د. موسي شاهين ، (1/493)


� عمدة القاري ، شرح صحيح البخاري - للعيني (10/327)


� فتح المنعم ، بتصرف يسير (1/492)


� الأحزب : 31


� مكمل إكمال الإكمال ، للسنوسي (443/1)


� فتح الباري ، لأبن حجر (1/252)


� مكمل إكمال الإكمال ، للسنوسي (1/444)


� إكمال إكمال المعلم ، للوشتاني الأبي (1/444)


� فتح المنعم (1/495).


� أخرجه الدرامي في سننه – باب الرحلة في طلب العلم (1/140) حديث رقم (568)


� فتح الباري ، (1/256) 


� مكمل إكمال الإكمال (1/445)


� أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب الايمان – باب بيان حكم الكافر إذا أسلم بعده – (ص74) حديث رقم (123)


� فتح الباري (1/253 - 255) بتصرف 


� فتح المنعم (1/494)


� أخرجة البخاري في صحيحة – كتاب النكاح – باب من جعل عتق الأمة صداقا – (ص/1008) حديث رقم (5086)


� بداية المجتهد ونهاية المقتصد ن لابن رشد ، (2/108).


� فتح المنعم (1/495)


� صحيح مسلم بشرح النووي ، (1/466) .


� نفس المصدر (1/466) .


� فتح الباري (1/255)


� أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب الايمان – باب نزول عيسي ابن مريم حاكما (ص/85) حديث رقم (155)


� تقريب التهذيب (ص/508)


� نفس المصدر (ص/519)


� نفس المصدر (ص/534)


� نفس المصدر (ص/ 564)


� نفس المصدر (ص /235)


� اسد الغابة في معرفة الأصحاب / ابن الأثير الجذري (5/119)


� النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ص/ 692)


� عمدة القاري ، للعيني (ص/ 541)


� النهاية في غريب الحديث (ص/ 738)


� القاموس المحيط ، للفيروز أبادي (ص/ 1357)


� الأعراف : 187


� النحل : 77


� أخرجة البخاري في صحيحه – كتاب الرقاق – باب قوله (بعثت انا والساعة كهاتين) (ص/1247) حديث رقم (6503)


� فتح المنعم (1/499).


� فتح الباري ، لابن حجر (6/567)


� فتح الباري لابن حجر (567)


� النساء 157


� عمدة القادي (8/542)


� نفس المصدر 


� فتح الباري (6/576)


� صحيح مسلم : بشرح النووي (1/469)


� إكمال إكمال المعلم ، للوشتاني الأبي (1/447)


� مهرودتان : حلتان او رداءان


� أخرجه الترمذي في جامعة كتاب الفتن – باب ما جاء في فتنه الدجال (ص/370) حديث رقم (2240)


� أخرجه ابن ماجة في سننه – كتاب الفتن – باب خروج عيسى ابن مريم (ص/439) حديث رقم (4077)


� ممصرتين : حلتان مصفد تان غير مشعتين 


� أخرجة ابو داود في سننه – كتاب الملاحم – باب خروج الدجدال (ص472) حديث رقم (4324)


� أخرجة أبو داود في سنه – كتاب الملاحم – باب خروج الدجال ص(472) حديث رقم (4324)


� تنبيه الغافلين – شرح كتاب علامات يوم الدين – على الطهطاوي (ص322) بتصرف 


� أخرجه ابن ما جة في سننة – كتاب الفتن – باب فتنه الدجال وخروج عيسى ابن مريم – (ص/440) حديث رقم (4077)


� أورده الباري (6/567)


� أورده صاحب فتح القدير (8/285) ولم يعزه الى أحد .


� أخرجة أحمد في مسنده – مسند سمرة بن جندب (5/632) حديث رقم (19707)


� الموسوعة الفقهية (20/37-38)


� فتح المنعم (1/503)


� فتح المنعم (1/503)


� فتح المنعم (1/503)


� إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (1/471)


� أخرجة مسلم فس صحيحة – كتاب الايمان – باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان (ص/86) – حديث رقم (157)


� تقريب التهذيب (ص/657)


� نفس المصدر (ص/508)


� نفس المصدر (ص/439)


� نفس المصدر (ص78)


� نفس المصدر (ص/482)


� تقريب التهذيب (ص/381)


� النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير (ص/450)


� القاموس المحيط : للفيروز أبادي (ص/1504)


� أخرجه مسلم في صحيحة – كتاب الايمان – باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان (ص/86) حديث رقم (159)


� فتح المنعم (1/505-506) بتصرف 


� المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (1/373)


� فتح الباري (11/429)


� فتح المنعم (1/507)


� فتح الباري (11/429)


� عمدة القاري للعيني (12/609)


� أخرجة أحمد في مسندة – مسند عبدالرحمن بن عوف – (1/315) حديث رقم (1683)


� أخرجة مسلم في صحيحة – كتاب الايمان – باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان – (ص/87) حديث رقم (158)


� فتح المنعم (1/509-510)
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